
هل ينجو صالح في معركته الأخيرة؟
, سبتمبر  | كتبه خليل العمري

لطالما خ الرئيس اليمني السابق علي صالح من كل أزماته ومعاركه التي خاضها منذ ثلاثة عقود
ونصــف وهــو يبتســم ويلــوح بكلتــا يــديه مخاطبــاً مــن يصــفهم بجمــاهير الشعــب العظيــم ، في المعركــة
الحالية التي يخوضها ضد دول وانتفاضة شعبية مسلحة، ما تزال ملامح نهاية الرجل الذي لطالما

رقص على رؤوس الثعابين غامضة ومحل تساؤلات عميقة .

ينتمي صالح لأسرة يمنية عملت بفلاحة الأرض وكانت تسكن احدى المرتفعات القريبة من صنعاء
وتدعى سنحان ، التحق بالجيش اليمني ، ومنه وصل الى سدة الرئاسة التي ما يزال رافضاً التنازل
عنهـا بعـد ثلاثـة وثلاثين عامـاً ،  مـا يـزال الرجـل الـذي لقـب بــ”تيس الضبـاط” الـذي تجـاوز منعطفـات

الربيع العربي وما قبله قادراً على خوض المعارك على الحدود وفي عدة جبهات داخلية .

كثر المنعطقات التاريخية  صعوبة لعل أبرزها  يوم تسلمه السلطة بعد اثنين من الرؤوساء مر صالح بأ
ــم الحمــدي واحمــد الغشمــي ، وآخــران قــدما ــزال دمهــم أخــضر وهمــا ابراهي ــم تصــفيتهم ومــا ي ت
يــاني وعبــدالكريم العــرشي ، قــال الزعيــم القبلــي الراحــل اســتقالتهما وهمــا الرئيــس عبــدالرحمن الإر

عبدالله الأحمر ان صالح أخبره بأن عليه أن يجربه في السلطة ولو حتى يوماً واحداً.
يـة العربيـة اليمنيـة بعـد أن أصـبح علـي عبـد الله صالـح عضـو مجلـس الرئاسـة حينهـا رئيسـا للجمهور
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انتخبــه مجلــس الرئاســة بالإجمــاع ليكــون الرئيــس والقائــد الأعلــى للقــوات المســلحة اليمنيــة في يوليــو
 خلفاً للرئيس المؤقت عبدالكريم العرشي، تسلم ذو الشعر المجعد مقاليد الحكم وبدا غير قادر
على مخاطبة شعبه وجهاً لوجه ، كتبت له الكلمة الأولى وظل يحدق في الورقة اكثر من تحديقه في

عيون المصفقين له .

كــان التحــدي الأكــبر الــذي واجهــه صالــح في أيــام الســلطة الأولى ، محاولــة الإنقلاب الفاشلــة لنــاصريي
اليمن ، والتي يسمونها بأنها محاولة تصحيحية لإعادة كرسي الرئيس ابراهيم الحمدي، الرجل الذي
كـثر قربـاً مـن أحلام النـاس وتطلعـاتهم ويوصـف بأنـه كـان صـاحب مـشروع مـدني لإدارة البلاد ، كـان أ

سحق صالح المحاولة الإنقلابية وأصدر قراراً بإعدام ثلاثين من قيادات الحزب الناصري في اليمن.

تمـددت معـارك صالـح خـا الحـدود ، شـارك في الحـرب العراقيـة الإيرانيـة الى جـانب صـديقه صـدام
حسين في الثمانينات ، وصمت تجاه الغزو العراقي للكويت ، قبل أن يقف ضد التحالف الذي اخ
قــوات صــدام مــن الكــويت ، كــان صالــح  قــد دشــن تصادمــاً سياســياً كــبيرا مــع قــادة دول مجلــس
التعــاون الخليجــي ، ليتعــرض لضربــة قاســية في معركــة دبلوماســية بخــروج مئــات آلاف اليمنيين مــن
المملكة وتوقف مفاوضات الإنضمام نحو التكتل الخليجي ومحاولات عزله في اقصى الجزيرة العربية.

اتجـه صالـح جنوبـاً لإسـتكمال مباحثـات الوحـدة اليمنيـة الـتي بـدأت في فـترات اسلافـه ، اسـتطاع مـع
الرئيس الجنوبي علي سالم البيض توقيع اتفاقية الوحدة بين الشطرين ، ليتحول هذا الإنتصار اليمني
الكبير الى فشل دمج المؤسسات وصياغة الدستور وتفاقم الخلاف بين صالح والبيض على طريقة

ادارة الأول للحكم لتدخل البلاد في حرب أهلية في العام م .

انتصر صالح على قوات البيض الرئيس الجنوبي الموالي لموسكو ، ليفر الأخير الى سلطنة عمان ، ويصدر
الرئيــس المنتصر قــراراً بإعــدامه ، ليبــدا هجومــاً جديــدا هــدفه اجتثــاث الحــزب وممتلكــاته ومصــادرة
مؤســسات دولــة والتــوجه نحــو إقصــاء حليفــه الإصلاح الإسلامــي ليــدخل مرحلــة مــن الإسترخــاء في
ير كــثر دول العــالم فســاداً في كــل تقــار العبــث وغيــاب الشفافيــة وتفــشي الفســاد ، صُــنفت اليمــن مــن أ

منظمة الشفافية الدولية لعدة عقود .

 عــادت العلاقــة الخليجيــة مــع نظــام صالــح تــدريجياً ، خاصــة مــع توقيــع اتفاقيــة جــدة عــام
ورســمت الحــدود “رســميا” بموجبهــا ، لتبــدأ مرحلــة اقــل مرونــة مــن العلاقــة بين صالــح وقــادة دول

مجلس التعاون الخليجي بقيادة ولي عهد المملكة السعودية الراحل عبدالله بن عبد العزيز.

مع دخول انتخابات م ، كانت العملية السياسية قد وصلت الى طريق مسدود ، بعد إعلان
يـة وإسلاميـة التكتـل في اللقـاء المشـترك وخـوض المعـترك الرئـاسي لمنافسـة صالـح احـزاب قوميـة ويسار
بشكل جدي لأول مرة منذ صعوده الى سدة الحكم، وجد صالح نفسه امام مرشح المعارضة فيصل

بن شملان ليبدأ معركة جديدة في عمره الحاكم.

جن جنون الرجل الذي خ عشرات الآلاف من البشر في مهرجانات جماهيرية كبرى تهتف لمنافسه
الـذي يُعـرف بنزاهتـه وشفـافيته في الوسـط المجتمعـي ، اتهمـه معـارضوه بتزويـر الإنتخابـات واسـتخدام



المال السياسي والجيش في سبيل انتزاع السلطة من منافسه .

ازدادت العمليـة السياسـية احتقانـاً مـع الطـرف الرئيـس في المعارضـة “اللقـاء المشـترك” قبـل أن تنـدلع
احتجاجات الربيع العربي ويحد صالح نفسه محاصراً بين سيول الإنتفاضة البشرية التي اكتسحت
 ــة الرئيســية ، واجههــا بالرصــاص الحــي وســقط اكــثر مــن صــنعاء وأغلــب المحافظــات اليمني

متظاهر وآلاف الجرحى خلال عام .

تعـرض لمحاولـة اغتيـال أثنـاء تواجـده في جـامع دار الرئاسـة في عمليـة مـا تـزال غامضـة ، لينقـل بعـدها
للرياض لتلقي العلاج ويظهر في خطاب مُتلفز وعليه اثار الحرق في جلده ناعياً رئيس مجلس الشورى

عبدالعزيز عبدالغني الذي قضى في الحادث ويتعهد لشعبه العظيم بالعودة الى صنعاء .

اضطر صالح بعد ضغط رعاة المبادرة الخليجية على تسليم السلطة في نهاية العام م بموجب
“المبــادرة الخليجيــة” الموقعــة بين المــؤتمر الشعــبي العــام و أحــزاب اللقــاء المشــترك والــتي أقــرت ضمــن
بنودهــا تســليم صالــح للســلطة بعــد إجــراء انتخابــات عامــة كمــا أقــرت لصالــح حصانــة مــن الملاحقــة
القانونيـة وتـم إقـرار قـانون الحصانـة ذو الصـفة السـيادية وتـولى نـائبه عبـد ربـه منصـور هـادي رئاسـة

المرحلة الانتقالية.

خسر صالح السلطة لكن تلابيب الدولة وقادة الجيش في الحرس الجمهوري ظل موالياً له ، تمسك
خلال عامين من رئاسة هادي ، برئاسة حزب المؤتمر الشعبي ، واختار له لقب الزعيم ، وتوجه نحو

تشكيل امبراطوريات اعلامية مارس فيها هواياته بكل اريحية .

مع مطلع العام  م كان صالح قد دشن تحالفاً فعلياً مع جماعة الحوثي وبدأ بتدمير الوحدات
العسـكرية المعاديـة لـه والمواليـة للشرعيـة اليمنيـة وانتفاضـة الشبـاب في م ، واسـتطاع الوصـول

الى صنعاء مع قوات حلفائه من جماعة الحوثي في سبتمبر من العام ذاته .

وجد التحالف بين الحوثي وصالح الطريق فارغاً الى عدة محافظات بعد تسليم قادة الجيش الألوية
والمعسكرات ومؤسسات الدولة له ، حوصر هادي في منزله مع قيادة حكومة الكفاءات الوطنية وبدأ
الحوثي وصالح ينفردان في ادارة البلاد ، ويخوضان معركة انتقام ضد القبائل وقادة الجيش الذين

يعتبرونهم خصومهم .

استطاع هادي الوصول الى عدن في مطلع العام الجاري قبل أن تلاحقه قوات صالح الحوثي ويفر
للســعودية ، مطالبــاً بتــدخل عــربي لإعــادة الشرعيــة وانقــاد اليمــن مــن حلفــاء طهــران ، بــدأت قــوات
التحالف العربي في أواخر مارس المنصرم بأولى عمليات “عاصفة الحزم” حيث دمرت المطارات اليمنية
وقواعد الصواريخ وقيادات العمليات العسكرية ودفعت صالح للهروب متخفياً خا قصره الفخم

بوسط صنعاء.

 في مايو المنصرم قصفت مقاتلات التحالف منزل صالح بشا صخر وسط صنعاء ، ليظهر عبر قناته
اليمـن اليـوم ،  معلنـاً تحـالفه الصريـح وتحـديه بشكـل علـني لمـن اسـماهم قـوات العـدوان السـعودي

ومرتزقة هادي ، ومحذراً شعبه الصابر من الخلايا النائمة التي تعمل للعدوان ومتوعداً بالرد .



خسرت قـواته عـدة محافظـات بعـد ضربـات جويـة مركـزة ضـد مـواقعهم واسـتطاعت قـوات الجيـش
الوطني والمقاومة الشعبية تحرير عدن ومحافظات جنوبية في يوليو المنصرم ، واعلن تدشين معركة
صنعاء التي يتمركز فيها صالح والحوثيين ، فيما يتواجد نجله وأفراد من أسرته بالإمارات ، الدولة

الثانية من حيث المشاركة بقوات التحالف .

في مطلـع سـبتمبر الجـاري ظهـر صالـح عـبر بيـان يحمـل إسـم حزبـه يرفـض الـدعوة الـتي وجهتهـا اليـه
جماعـــة الحـــوثي بتشكيـــل حكومـــة وحـــدة وطنيـــة ، قـــال ان علـــى جماعـــة الحـــوثي ســـحب الإعلان
الدســتوري الــذي عطــل صلاحيــات الرئاســة والغــى الدســتور ، وهــذا أول موقــف قــوي لحــزب صالــح

مضاد لحليفته جماعة الحوثي .

ويبقى السؤال الذي طالما كرره الناس هل يستطيع صالح هذه المرة أن يتجاوز معركته الاخيرة مع
الثعابين ، وأن يخ منتصراً ، يرتدي نظارته الشمسية ، كما فعل في سياسته الشهيرة بالحكم خلال
كثر من ثلاثة عقود ، وهل سيتمسك بحليفه الحوثي أم سيستخدمه كرتاً سياسياً لطالما استغنى عنه أ

بعد انتهاء صلاحيته!
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